
ــــم “إعلام ــــوم العــــالمي للصــــحافة: حل الي
الستينيات” يداعب الأنظمة العربية

, مايو  | كتبه عماد عنان

يــة الصــحافة هــذا العــام وســط أجــواء قاتمــة ملبــدة بغيــوم يســتقبل العــالم العــربي اليــوم العــالمي لحر
التضييــق والخنــاق في ظــل تراجــع ملحــوظ عامًــا تلــو الآخــر، وهــو مــا أصــاب الأسرة الصــحفية العربيــة

بالقلق والترقب لما تحمله السنوات المقبلة من تهديد حقيقي لمنظومة حرياتهم.

ورغم إرجاع البعض مسؤولية هذا الواقع الصحفي المقلق إلى الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر
بها المنطقة في السنوات الأخيرة، فإن آخرين يرون أن هناك خطة ممنهجة من بعض النظم العربية
الحاكمــة لفــرض الســيطرة شبــه التامــة علــى كــل نــوافذ الإعلام بطريقــة أشبــه بــإعلام الخمســينيات
يــق بعــض الاستراتيجيــات أبرزهــا مــا أطلــق عليــه والســتينيات إبــان العهــد النــاصري، وذلــك عــن طر

“شيطنة الإعلام”.

ضبابية المشهد الإعلامي

بداية لا بد من الإشارة إلى أن تفاقم أوضاع الصحافة ليس ظاهرة عربية فحسب، بل ظاهرة عالمية
أيضًا، وهو ما خلصت إليه منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الإعلام في تقريرها السنوي بشأن
دة مثلما هي عليه في الظرف كد أن حرية الصحافة لم تكن أبدًا مهد حرية الصحافة في العالم، الذي أ
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الراهن.

الشبكة رصدت تراجعًا ملحوظًا في مجال الحريات في معظم دول العالم عام ، حيث انضمت
ثلاث دول جديدة إلى “القائمة السوداء” التي بلغت  دولة، وهي القائمة الأكثر قتامة في المشهد
الصحفي في العالم، بينما وصل عدد الدول التي تعاني فيها الصحافة من صعوبات بالغة إلى  دولة

بدلاً من  في العام الماضي.

التقرير توصل إلى أن تراجع حريات الصحافة وتضييق الخناق عليها بات أمرًا ملفتًا للنظر سواء بين
الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية، حيث بلغ إجمالي الدول التي تفاقمت فيها أوضاع الصحافة

والصحفيين نحو .% أي ما يقرب من ثلثي الدول التي شملها التقرير والتي تبلغ  دولة.

 ثلاث دول جديدة تنضم إلى “القائمة السوداء” في حرية الصحافة

العرب يتذيلون القائمة

يـر تقبـع الـدول العربيـة والـشرق أوسـطية في ذيـل القائمـة، ضمـن الـدول الأكـثر سـوءًا في بحسـب التقر
التعاطي مع حرية الصحافة، حيث باتت ممارسة العمل الصحفي في بعض تلك الدول أمرًا غاية في
الصعوبة، وأصبح مغامرة شديدة قد تكلف صاحبها حياته لا سيما في بعض المناطق التي تمر بأزمات

سياسية وأمنية.

يتانيا الأفضل نسبيًا غالبية الدول العربية تعاني من تراجع واضح في الحريات الإعلامية باستثناء مور
والـتي جـاءت في المرتبـة الــ عالميًـا، تلتهـا تـونس في المرتبـة الــ، بينمـا لبنـان جـاء في المرتبـة الــ، ثـم

. وقطر  والإمارات  الكويت



أبرز التهم المقيدة لحرية التعبير في البحرين

ين والقائمة السوداء مصر والبحر

يـة الصـحافة في كلتـا الـدولتين، انضمـت كـل مـن مصر والبحريـن إلى في مـؤشر خطـير يعكـس واقـع حر
“القائمة السوداء” ضمن التصنيف العالمي، حيث ال بالصحفيين داخل السجون وتضييق الخناق

ومصادرة الصحف وملاحقة العاملين بالإعلام المغردين خا السرب.

يـن مـا زال الصـحفيون المعـارضون يـدفعون ثمـن معـارضتهم للنظـام الحـاكم عـبر منصـات ففـي البحر
الإعلام الرقمـي علـى وجـه الخصـوص، حيـث بلـغ عـدد الصـحفيين المحبـوسين علـى ذمـة قضايـا نـشر
وتعبير ما يقارب  صحفيًا وصاحب رأي، كما هو الحال بالنسبة لنبيل رجب رئيس مركز البحرين

لحقوق الإنسان، بحسب التقرير سالف الذكر.

رصد نحو  انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر في أثناء تأدية



عملهم خلال عام واحد في الفترة من  من مايو ، إلى  من مايو


أمــا في مصر فحــدث ولا حــ، فلا يــزال هنــاك مــا يقــرب مــن  صــحفيًا وإعلاميًــا داخــل الســجون
والمعتقلات بتهـم تتعلـق بمهـام وظيفتهـم أو آرائهـم السياسـية، أبرزهـم أحمـد سـبيع، حسـن القبـاني،
عمــر عبــد المقصــود، محمد صــابر البطــاوي، هشــام جعفــر، هــاني صلاح الــدين، إســماعيل الإســكندراني ،

يد الشهير بـ”شوكان”. سامح مصطفى، عبد الله الفخراني،  والمصور محمود أبو ز

مرصد “صحفيون ضد التعذيب” وهو مؤسسة مستقلة معنية بالدفاع عن حرية الصحفيين، رصد
نحو  انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر في أثناء تأدية عملهم خلال عام واحد في الفترة

من  من مايو ، إلى  من مايو ، منهم  انتهاكًا في شهر أبريل الماضي.

التقرير رصد  حالات منع من التغطية الصحفية، و حالة تعدٍ بالقول أو التهديد، و حالة
تعـدٍ بـالضرب أو إحـداث إصابـة، و حالـة فـرض غرامـة ماليـة، إضافـة إلى  حالـة اتهـام عـبر بلاغ
للنيابــة، وحكمين بــالحبس، وحــالتين إتلاف أو حــرق معــدات صــحفية، فضلاً عــن واقعــة قبــض

واتهام واحدة، إلى جانب حالة احتجاز دون وجه حق.

القبض على عشرات الصحفيين بمصر في أثناء ممارسهم عملهم

شيطنة الإعلام

من الواضح أن هناك توجه عالمي نحو إدانة الإعلام وتتبع الإعلاميين، وهو ما أثار حفيظة ديفيد كاي
مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والذي حث الحكومات على إنهاء ما
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وصفه بـ”شيطنة” وسائل الإعلام الحيوية، وحماية الصحفيين.

كـاي في بيـان لـه بمناسـبة اليـوم العـالمي للصـحافة قـال: “العـالم يقـر في هـذا اليـوم بأهميـة دور الإعلام
الحر في المجتمعات الديمقراطية”، ولكنه أضاف أن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم،
يــم والتحــرش والاعتــداءات الجسديــة يــة الصــحافة، الرقابــة والتجر بمــا في ذلــك في اليــوم العــالمي لحر
وأيضـا القتـل، مؤكـدًا علـى أهميـة تـوجيه الانتبـاه إلى الحكومـات والقـادة السياسـيين الذيـن يعملـون
بشكــل متزايــد لتقــويض العمــل الصــحفي وحــق الجميــع في الســعي لتلقــي والحصــول علــى مختلــف
أشكال المعلومات والأفكار، ملفتًا أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوًا، والصحفيين أطرافًا

مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين.

وإن كانت “شيطنة الإعلام” ظاهرة حديثة عالميًا، إلا أنها تعد من الظواهر القديمة الحديثة المتجددة
في معظم المجتمعات العربية، حيث تسعى جل الأنظمة العربية الحاكمة إلى تحميل الإعلام مسؤولية
الفــوضى والفشــل الــتي تــواجهه الحكومــات، وهــو مــا يجســد الاستراتيجيــات المتبعــة مــن قبــل هــذه
الســلطات للعــزف علــى وتــر اتهــام الإعلام المنــاوئ لهــا بأنــه ممــول مــن الخــا ويســير وفــق أجنــدة

وتوجهات عدائية ضد الدولة.

وصلت حملات غسيل المخ وشيطنة الإعلام في بعض الأحوال إلى تبني شرائح
مجتمعية ليست بالقليلة فكرة أن الإعلام هو المسؤول عن هذا الوضع المتردي

ولعل هذا ما يفسر القيود التي تفرضها دول الخليج على بعض المنافذ الإعلامية الإلكترونية في الآونة
يـن والسـعودية، حيـث تـم فـرض قيـود علـى “يوتيـوب” و”تـويتر” و”فيـس الأخـيرة، لا سـيما في البحر
بـوك” وتـم إضفـاء بعـض التعـديلات علـى قـوانين مكافحـة الجريمـة الإلكترونيـة ليتسـع مشتملاً علـى
عقوبات بحق نشر أي مواد تُعتبر منافية للشريعة أو تمس بمصالح الدولة أو تروج لمصالح أجنبية أو
تضر بالنظام العام أو الأمن الوطني أو تمكن لأي نشاط إجرامي، كما هو الحال في قانون الصحافة

بالسعودية.

“أنتم تضروا مصر جامد جدًا من غير ما تقصدوا وبكلمكم كمسؤولين عن بلد، مش مجرد رأي عام
بـــس”، “عيـــب مايصـــحش كـــدا، بحـــس النـــاس دي ولا عارفـــة أي حاجـــة، المـــرة الجايـــة هـــاشتكيكم
للشعب”، “بحس إنه واحد ماسك قدامه مايك بيتكلم فيه وجرنال بيكتب فيه، لا يا جماعة دي
دولة هتضيع مننا كده، كده بننشر الجهل بين الناس، وكأن المسائل بتتحل بالمفاتيح، وهذا لا يليق”،
لخصت تلك العبارات الثلاثة الصادرة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف النظام الحالي

من بعض وسائل الإعلام التي قد تعرف – دون قصد – خا السياق.

وما هي إلا ساعات قليلة عقب تلك التصريحات إلا ويخ الإعلاميون الداعمون للنظام بشن حملة
واســـعة ضـــد بعـــض وسائـــل الإعلام الـــتي قـــد تغـــرد خـــا السرب قليلاً، متهمين إياهـــا بــــ”الخيانة”
و”العمالة” و”العمل لصالح أجندات خارجية” وما إلى غير ذلك من التهم المعلبة التي تواجه كل من
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يفكر في السير بعيدًا عن القطيع.

ووصــلت حملات غســيل المــخ في بعــض الأحــوال إلى تبــني شرائــح مجتمعيــة ليســت بالقليلــة فكــرة أن
الإعلام هــو المســؤول عــن هــذا الوضــع المــتردي، وبــدلاً مــن تحميــل الحكومــة والنظــام وســياساتهما
المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع على مختلف المستويات، بات الهجوم على الإعلاميين هو الحل
للخروج من هذا المأزق، وهو ما يدفع للتساؤل عن قلق الأنظمة الذي يصل إلى درجة الخوف من

الإعلام، لماذا؟ وما الحل؟

تأميم الإعلام

قلـق الأنظمـة العربيـة الحاكمـة مـن الإعلام يعـود إلى إيمانهـا بقـدرته علـى الكشـف عـن فسـاد بعضهـا
وانتهاكـات البعـض الآخـر، فـالإعلام هـو المـرأة الحقيقيـة للشعـوب علـى حكوماتهـا وأنظمتهـا الحاكمـة،
ولعل هذا الدور اتضح بشكل محوري في ثورات الربيع العربي، حين كانت المنصات الرقمية الوسيط

.الحيوي الذي نقل الشعوب من منازلها إلى الميادين والشوا

هــذا القلــق دفــع العديــد مــن الحكــام العــرب إلى تأميــم إعلامهــا بشكــل أو بــآخر، إمــا بمصــادرة بعــض
الوسائـــل الإعلاميـــة أو غلـــق البعـــض الآخـــر، فضلاً عـــن تضييـــق الخنـــاق علـــى العـــاملين في الحقـــل
الإعلامي، في محاولة لسد كل الوسائل التي من الممكن أن تكشف فساد الأنظمة الحاكمة، وتناهض

الإعلام الرسمي الذي يعزف على وتر الإنجازات الوهمية ليل نهار.

إعلام عبد الناصر لم يكن أفضل إنجازاته، ربما كان العكس تمامًا هو الصحيح،
كان إعلام الرأي الواحد والرجل الواحد وكان في كل مؤسسة رقيب من

المؤسسة العسكرية 

تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن مدحه لإعلام جمال عبد الناصر حين قال: “عبد الناصر كان
محظوظًــا لأن الإعلام كــان وراءه” تعكــس وبشكــل كــبير مــا يتمنــاه بشــأن مســتقبل الإعلام في مصر،

حيث العودة لمرحلة التأميم والصوت الواحد مرة أخرى.

الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام الداعمة للنظام الحالي، السيد علي، في مقال له عبرّ عما أسماه
“قلـق الجماعـة الإعلاميـة” مـن تصريحـات السـيسي بشـأن إعلام عبـد النـاصر، خاصـة أن “إعلام عبـد
الناصر لم يكن أفضل إنجازاته، ربما كان العكس تمامًا هو الصحيح، كان إعلام الرأي الواحد والرجل
الواحد وكان في كل مؤسسة رقيب من المؤسسة العسكرية وهو الإعلام الذي قال للناس إن القوات
المصرية دخلت تل أبيب ودمرت مئات الطائرات الإسرائيلية ثم اكتشف الناس أن القوات الإسرائيلية

على ضفاف القناة وأنها دمرت الطائرات المصرية وهي رابضة على الأرض”.

هكذا وبينما يحتفل الجميع باليوم العالمي لحرية الصحافة، تقبع الصحافة العربية في مستنقعات
القمــع والتضييــق والانتهاكــات، وتســير مــن سيء إلى أســوأ، في ظــل خطــط ممنهجــة مــن قبــل غــالب
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الأنظمة الحاكمة لإحكام القبضة والسيطرة الكاملة على كل النوافذ الإعلامية حتى لو وصل الأمر إلى
حد التأميم أيًا كانت صورته ونتائجه.
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